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محمد صلى الله ليه وسلم ل يتاتى إلا بعد الإيمان بالوحى وأساليبه والإتصالات. 
الروحية بالملا الأعلى واستعداد الإنسان لمعارفه عن الله تعالى بوساطة lll‏ على 
غير الطريقة العتادة بن البشر )1 

وقبل أن نخوض فى الحديث عن حالات الوحى ووقوعه بالدليل القاطع العقلى 


والنقلى نود أولً أن نتحدث عن مدلول الوحى ومعناه من حيث اللغة والإصطلاح , 
...فما هو الوحى ؟ 

جاء فى اسان العرب لإبن منظور تحت LAS‏ وحى . الوحى ؛ الإشارة والكتابة 
والرسالة والإلهام والكلام الخفى وكل ما ألقيته إلى غيرك .. يقال : وحيت إليه الكلام 
وأوحيت ؛ ووحى وحياً وأوحى أيضاً ای كتب . وأرحی 5 0 
ألهمه » وفى التنزيل العزيز « وأوحى ريك إلى النحل » .. وفيه « بان ربك أوحى لها ». 
أى إليها فمعنى هذا أمرها .. وقال الفراء فى قوله « فأرحى إليهم » أى أشار إليهم 
قال والعرب تقول أوحى روحی وأومى ووما بمعثى واحد .. وأوحى ما يوحيه الله إلى 
أنبيائه .. ويقول الأنبارى فى قولهم أنا مؤمن بوحى الله سمى وحياً لان الملك أسره 
على الخلق وخص به النبى 1 

وقال الراغب أصل الوحى الإشارة السريعة ولتضمن السرعة قيل أمر وحى يعنى 
سريع وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب 
وبإشارة بعض الجوارح hag‏ الإلهام الفريزى وإلهام الخواطر بما يلقيه الله فى روع 
الإنسان السليم الفطرة الطاهر الروع كالوجى إلى أم موسى + 

يقول فضيلة الدكتور محمد gph‏ شهبة بعد أر 


A (0)‏ لسان العرب ۷ / س 1000 


فیطلق ويراد به all‏ المصدرى ويعرف على هذا ly‏ إعلام اله أثبياه بما يريد 
أن يبلفه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو بفير واسطة فهو أخص من Spal‏ 
sil‏ لخصوص ane‏ 1 


من لم يعطه .. وهناك تعريف آخر ۰ بانه كلام الله تعالى Bill‏ على تبي 
من أنبيائ » وهو تعريف له بمعنى اسم المفجول اى اللوجى .. والدمام Ee‏ 
محمد عبده تعريف ذكره في رسالة التوحيد وهو« عرفان يجده الشخص من نفس 
مع اليقين le‏ من قبل الله تعالى بواسطة أو بقير واسطة والاول يصوت (Sead‏ 
لمعه أو بغير صوت ٠‏ , ويفرق بينه وين الإلهام بان الإلهام وجدان تستيقنه “pal‏ 
افتنساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من أين أتى وه أشبه بوجدان الجوع 
والعطش والحزن والسرور ,)© 

أقسام الوحى وكيفياته : 

hs‏ عن قسام ST‏ تقتضينا أن نبين بان معرفة أقسام الوحى 
وكيفياته لا يتاتى إلا عن طريق النقل الصحيح من الكتاب والسنقوما يستتبط مها 
وأيضاً عن طريق الصسحابة الذين شاهدوا قرائن الوحى وكيف كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يتلقى الوحى وبالرجوع إلى القران نفسه وإلى سئة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وما روى عنه عن المسحابة الأجلاه نستطيع أن نقول أن 
الوحى ينقسم باعتبار معناه المصدرى إلى ما gly‏ 

Liat الله‎ 32 

بما يريد من وراء حجاب .٠‏ وقد حدث هذا يقظة لا Lae‏ مع تي الله مومنى عليه 
السلام وفى هذا يقول اله عز وجل: وکلم اله موسي Lk‏ ,0 

وقال عز وجل « وما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب ٩‏ 

ثبت فى الصحيع أن الله عز وجل كلم خاتم اللرسلين محمداً صلی الله عليه وسلم 


14 ريد رشا ص‎ sana الحمدى‎ yal 14 انر للدغل ابراس القن دار محمد لبو شبية عن‎ )١( 
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ليلة الإسراء والمعراج . ولقد تحدث علماء الكلام فى كيفية هذا الكلام ونختار قول 
أهل السنة فلهم قولان فى الكلام المسموع فقيل هو الكلام النفسى القديم المجرد 
عن الحروف والأصوات ولا استحالة فيه حيث إن النبى الذى إختصه الله برحمته 
قد منحه مزايا وخصائص لا تعرف للإنسان العادى فنفسه بأصل فطرتها مهيئة 
لأن تسمع الكلام التفسى بطريقة لا تعلمها لأنها من آيات الله عز وجل المرتبطة. 
بخوارق النواميس المعروقة لنا 

)1( الرقيا فى اليم : 

Tay‏ توع من انوا اليحس Ua su‏ بين ما يراه La‏ العادی فى تومه 
وما يراه الثبى فالإنسان العادى قد يرى حلماً يأتيه عن طريق الشيطان أو عن 
طريق هواجس نفسه وقد يرى رؤيا وهی من الملك كما أخبر النبى صلی الله عليه 
وسلم حيث JU‏ الحلم من الشيطان والرؤيا من املك ٠‏ .. أما النبى فلا سلطان 
للشيطان عليه ونفسه راضية مرضية لا تأمره إلا بخير فهو بفطرته لا يأتيه إلا 
الخير من الله تعالى + ولهذا كانت الرؤيا وحياً من الله عز وجل ولا مراء فى ذلك 
فنصوص القرآن والسئة الصحيحة تثبت أن الرؤيا وحى حقيقى من الله تعالى دون 
لبس أى غموض ولا أدل على ذلك مما رواه الإمام البخارى عن عائشة أم المؤمئين 
قالت : اول ما بَء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصادقة 
فى الثوم » فكان لا يرى رذيا إلا جات مثل فلق الصبح وصرح القرآن فى أكثر من 
موضع بما يفيد أن الرؤيا حق ووحى من الله تعالى لنبيه فلقد أرحى الله عز وجل 
لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماميل وكان هذا فى ریا 


فی المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى , قال يا ابت افعل ما تؤمز ستجدنی إن شاء 
الله من الصبايرين ) © 
وحدثنا القرآن الكريم عن رؤيا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فى منامه أنه 


وأصحابه سيدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين . وفى هذا يقول الله سبحانه 
وتعالى : ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
آمئین OO‏ 


)1( الصافات الي .1 ٠.‏ () انشع ية 
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() القذف فى القلب : 


فى قلب نبيه شۍ من 


3 فی قلب 
الوحى أو يلهم الله بيه بما يريد أن يوحيه ll‏ مع اليقين لدی النبى بان هذا وحى' 
ومن ذلك مسا ورد من قوله صسلى الله عليه وسلم ٠‏ إن روح القدس تفت في 
We gana)‏ 

إن نفساً لم تموت حتى رذقها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب 


(1) الع : يضم الواءالقاب aly‏ 


4( تی الله أنبياءه بوساطة ملك : 

وهذا هی pal‏ أنواع الوحى أن الله سبحانه وتعالى إختص بذاك من ملائكته أمين 
الوحى جبريل عليه السلوم وهذا القسم الرايع ينمي الوحى الجل 

هذا وبالرجوع إلى القرآن الكريم نجد أن سبحانه وتعالى بين هذه الأقسام فى 
أية من كتابه حيث قال سبحانه ( وما كان لبشر أن یکلم الله إلا وحيا ) آی إلا 5 
یحی إليه وحياً بان يقذف فى روخ النبی Yak‏ يتمارى فيه انه من الله مز وجل 
وقد ذكرنا مثال ذلك ( أى من وراء حجاب ) أي أو إلا من طريق لا یری السامع. 
التكلم جهرة مع سماعه للكلام كما كلم موسي عليه المسلام ريه ( أى يرسل 
رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء ) أى أو يرسل الله من ملائكته رسولاً إما جبريل 
أوشيره فيوحى ذلك الرسول إلى امرسل إليه ما يشاء ربه أن يوحيه إليه من آم 
ونهى كما كان 
غيره من الاثبيا 


كيف كان ذلك ؟ 


الحديث عن تلقى جبريل للوحى أمر من عند الله من أثياء اليب لا يخضع لاجتهان 
مجتهد ولا مجال للرأى فيه » اللهم إلا بقدر ما يستتبط المسلم من نص أو يرجح 
رای على آساس من سند نقلى وبالنظى فى كتاب الله مز وجل وسنة رسول الل 
صلى الله عليه وسلم نجد أن الله تعالى لم يطلعنا على هذا yA‏ بصورة صريحة 
واعل هذا يعود إلى رحمة الله ينا فم فضل الله ورحمته أن الله تعالى لم يفنا إل 
بما نطيق وام يخاطبنا إلا بمقدار إدراكنا كبشر ولا ريب أن من الفيب ما لا ن 
إدراكه فاخفاه الله عنا رحمة بنا غير نسيان وما كان ريك لينسى - تغالى ريتا عن 


1001111111 
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ذلك - ومع هذا فهناك أقوال ذكرها العلماء هى فى جوهرها لا تعارض نما 
es‏ ؛ وهی فى جوهرها مقبولة مع تفويض الأمر فى الن 

ومن ذلك ما ذكره البيهقى فى تفسير قول الله تعالى ( إنا آن 

قال : يريد والله أعلم إنا أسمعنا الملك وأقهمناه تاه بما سمع , 

كما روى الطبرانى من حديث النواس بن سمعان مرفوعاً إلى النبى صلى الله عليه 

وسلم قال + إذا تكلم الله بالوحى أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله فإذا 

أسمع بذاك أهل السماء صعقوا وخرواً سجداً فيكون أولهم يرقع رأسه جبريل 

فكلمه الله بوحيه بما أراد فينتهى به إلى الملائكة فكلما مر بسماء اله أهلها ماذا 

قال ربنا ؟ قال Gall‏ فينهى به حيث أمر . 

وقال الطيبى : لعل نزول القرآن على الملك أن يتلقفه تلقفاً روحاناً أو يحفظه من 

اللو المحفوظ فينزل به على النبى صلى الله عليه وسلم 

هذا الرأى الذى قاله الطيبى له شواهد فى القرآن الكريم فالله بسبحائه وتعالى 

يقول : ( بل هو قران مجيد فى لوج محفوظ ) °( 

ديقول Se‏ وجل : ( حم . والكتاب المبين . إنا Baba‏ عربياً لعلكم تعظون . وإنه. 

فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ) 69 

ومن المعلوم أن المراد بام الكتاب هى اللو المحفوظ الذى فيه العلم المطلق لله عن 

وجل وما علينا تجاه تلقى جبريل الوحى إلا أن نؤمن بما نطق به القرآن أو جات به 

السنة الصمحيحة دون زيادة لان هذا غيب لا نعرفه إلا عن طريق المعصوم الذى 

أوحى الله إليه ,. 

اوننتقل بعد هذا إلى الشق الثانى وهو كيف كان يتلقى ll‏ الوحى عن جبريل 

أمين الوح ويالرجوع إلى السنة الصحيحة وجدنا جواباً شافياً ذلك أن phe il‏ 

الله عليه وسلم كان يتلقى الوحى عن جبريل le‏ حالتين : 

)9( الحالة الآولی : 

أن يتحول ججريل عليه السلام من الملكية إلى الصورة البشرية فياتى فى صورة 

رجل ويراه الناس رأى العين وغالبا كان ياتى فى صورة دحية الكلبى أو صورة. 

اعرابى لا يعرف ومما يدل على ذلك ما روا الإمامان البخارى ومسلم وغيرهما « 
انحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علینا رجل ولا يعرفه منا 


Berry) 


أحد .. وقى آخر الحديث قال fil‏ صلی الله عليه وسلم لاصحابه ردوا على الرجل 


cash ا‎ ia ipl Us hay ية‎ eh aay 
وپها يصير مستعداً ومؤهلاً لتلقى جبريل والوحى منه وجبريل على حالته الملكية.‎ 
وعندما يكون كذلك يظهر أثر التغير والإنفعال على رسول الله صلى الله عليه وسلم.‎ 
وما هی فی شئ من ذلك إن ھی كما‎ RE فيغط غطيط النائم ويغيب غيبة كائها‎ 
ایحا‎ all يقول فضيلة الشيغ عبدالعظيم الزرقانى 9 إستفراق فى‎ 
وإنخلاع عن حالته البشرية العادية فيؤثر ذلك على الجسم فيغط ويثقل ثقلاً شديدا‎ 
ى٠ وقد يكون رقع الج‎ ., ap isl الد بتصتيب مله الجبي هرقا فى اليوم‎ 
فى أذن سنامعه وذلك أشد أنواعه ورب“‎ Loan الرسول كوقع الجرس إذا‎ 
لكنهم ۷ يقهمون كلدم ول‎ Jal كا وی‎ egy الماضرون هين عند‎ 
. يفقهون حديثاً . أما هر صلوات الله وسلامه عليه فإنه يسفع ويعى ما يوحى إليه‎ 
ضرورياً أن هذا هو وحی الله دون لبس ولا خفاء فإذا تجلى عنه الوحى‎ Lae ويعلم‎ 
وجد ما أوحى إليه حاضراً فى ذاكرته ؛ منتعشاً فى حافظته كائما كتب فى قلبه‎ 
كتا‎ 

وهذا الكلام الذى قاله العلماء لم يكن عن إعمال عقل دون سند نقل فهذا الأمر 
كما قلنا مصدره النقل المسحيع عن المعصوم صلى الله عليه وسلم .. فقد روت 
السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها كما جاء فى مميع البخارى أن الحارث بن 
هشام سال رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : كيف يأتييك 
الوحى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : Ela‏ ياتينى مثل صلضلة الجرس 
وهو أشده على فيقصم عنئ 99 1 

وقد وعيت منه ما قال وأحياناً يتمثل لی املك رجلا فيكلمنى فاعی ما يقول .. وتقول 
عائشة رضى الله تعالي عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد 
وإن جبينه لیتفصد عرقاً . 


طريق جبريل وام یات شئ منه فى الرؤيا أو عن طريق الإلهام أو عن تكليم بل إن 
كله جاء بوحى نزل به جبريل فى اليقظة وحياً جلياً » وهذا ما جاء صريحاً فى 
كتاب الله تعالى . فالله عز وجل يقول ( وإنه لتنزيل رب العالمين 
الأمين على قلبك . لتكون من المنذرين . بلسان عربى مبين ) )0 
فهذا النص الإلهى يصد أى لبس أو غموض ولا يفتع باباً مرتاب ففيه أن القرآن 
كله نزل به جبريل عليه السلام أمين الوحى على قلب النبى صلى الله عليه وسلم 
وأيضاً مما يؤكد هذا ما روا البخارى عن ابن عباس فى قوله تعالى ( لا تحرك به 
اسان لتعجل O(a‏ 
قال كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة + وكان مما 
شفتيه ؛ ومن المعلوم أن هذه الشدة كانت عند لقاء الرسول بجبريل بعد أن ينسلخ 
الرسول من بشريته حتى يكون مستعداً لثلقى الوحى . ويجرنا هذا إلى أمر قال به 
آهل العلم على سبيل القطع وهو أن القرآن الكريم كله نزل وجبريل على ملكيته 
وهذا أمر لا ريب فيه فلى أن جبريل نزل بالقرآن وقد تحول إلى الصورة البشرية 
احاول المشركون أن يشككوا فى القرآن بدعوى أن الذى يكلمه بشو .. 
يقول فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله ؛ فلو أنزل شئ من القرآن 
فى الحالة وهو مجئ جبريل فى صورة رجل ؛ لكان هذا مثاراً للشك والتلبيس على 
ضعفاء الإيمان ولكان فيه مستئد المشركين فى قولهم ( إنما يعلمه بشر ) وقد 
أشار الله تبارك وتعالى فى هذا فى قوله حكاية مقالة المشركين وردا 
( وقسالوا لوا أنزل عليه ملك » ولو أنزلنا ملكأ لقضى الاسر ثم لا ينظرون ays‏ 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون ) © 
فكان من الرحمة بالعباد وعدم التلبيس عليهم ألا ينزل القرآن إلا فى هذا الجو 
SUT‏ الروجائي . 
الوحى حق مهما إرتاب المبطلون ؛ 
حاول هؤلاء الذين فى قلويهم مرض أن يشككوا فى إمكانية الوحى » وان يشيروا 
حوله الشبه بدعوى أنه أمر يستحيل حدوثه ووسوس إليهم الشيطان فإذا بهم 
TT]‏ 
Nanci)‏ 
ap‏ 


رك 


يزعمون أن الوحى يتعارض مع ما وصل إليه اللم ٠‏ وخابوا وخسروا بعد أن eth‏ 
العلم المادى أموراً تقرب إلى الذهن أن الوحى حقيقة مهما إرتاب المبطلون وقبل أن 
نفصل هذه المسالة التى تثبت أن العلم المادى الحديث جعل العقل البشرى يستقبل 
أمر الوحى دون دهشة أو إستغراب قبل هذا .. تحب أن نبين أن مبنى الوحى 
ومداوره تقوم على ثلاثة امور : 
(۱) وجود « موح » : وهی الله سبحاته وتعالى . 
(Y)‏ وجود رسول من الملائكة : يحمل وحى الله إلى رسله من البشن ,. 
(۲) وجود نفس اصطفاها الله عز وجل : وإجتباها وإختصها برحمته وجعلها 
مستعدة لإستقبال وحى الله عز وجل ليصل بعد ذلك إلى الناس دون لبس أى زيادة 
أو نقص , 
وکل ذلك موجود رراقع لا ينكره إلا مكابر ختم الله عز وجل على قلبه وجعل على 
بصمره غشاوة فضل وأضل وبالنظر فى كتاب الله تعالى نجد آية من آيات القرآن 
المزيز ممعت ذلك كله يقول سبحاه ( بل الاك زوج من مره على من 
باده أن أثثروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) .. 
ونعود إلى موضوع العلم الذى حاول من خلا Ball‏ أن يشككرا فى ha‏ 
لدم شيل لهذا انين ای الست : إن العلم نفسه يثبت حقيقة الرحى وإن 
كان الوحى من أنباء الغيب لا يتحقق إلا بإرادة الله وأمره ولا يطيقه إلا من عصمه 
الله عز وجل وإختصه برحمته ولا يكون إلا ومع هذا فإن العلم فى عصرنا الحاضر 
سدم هؤلاء صدمة عنيفة هذه الصدمة كما يقول فضيلة الشيخ محمد عبد العظيم 
الزرقانى رحمه الله غيرت رايتهم فى إنكار ما ورا المادة حيث إن العلم المادى أتى 
بادلة لا مراء فبها تثبت قلوب الذين آمنوا ويشفى الله بها صدور قوم مؤمنين وإذا 
قلنا أنها أدلة على بوت الوحى فلا بد أن نبين بأن الوحى شئ آخر ؛ ذلك أن 
الوحى كما قلناهى من صنع الله القادر على كل شئ ؛ Lal‏ ما إستحدثه العم 
المادى veh‏ ياتى عن طريق المخترعات البشرية وأعمال المقل . 
ومن ذلك ما أثبته العلم المعاصسر مما يسمى ple‏ التنويم الصناعى أو التنويم 
هذا العلم وجود قوة خفية وراء هذا الهيكل الإنسائى » وهى 
٠ cal‏ وبهذه القوة الخفية يتسلط المنوم بكسر الواى على (ALI‏ بفتح alll‏ ويلقى. 
الأول إلى الثانى ما يشاء ويستجيب الثانى إلى ما يريد الول ؛ وقد أجريت فى هذا 
تجارب عدة حتى أصبع أمراً مسلماً به . فإذا كان هذا الذى يحدث يتم بين 


2 


مخلوق ومخلوق فلا عجب إذن أن يتم الوحى بين الله وهو الضالق و بين من 
إختصهم من البشر ؛ وهم SOU‏ 

ويحكى لنا فضيلة الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقانى تجرية حضرها Ly‏ بنفسه 
قامت بنادى جمعية الشبان المسلمين على مرأى ومسمع من جمهور مثقف كبير .. 
يقول ؛ قام المحاضر - وهو إستاذ فى التنويم المفناطيسي - وأحضر الوسيط وهو 
فتى فيه إستعداد خاص للتاثر بالاستاذ : والاستاذ فيه إستعداد خاص التاثير على 
الوسيط . فالاول ضعيف النفس والثانى قويها .. وللضعف والقوة وجوه ليس هذا 
موضع بيناها .. نظر الاستاذ إلى عين الوسيط نظرات عميقة نافذة + وأجرى عليه 
حركات ؛ يسمونها سحبات ؛ فما هى إلا لحظة حتى رأينا الوسيط يفط غطيط 
اوقد إمتقع لونه وهمد جسمه ؛ وفقد إحساسه المعتاد حتى لقد كان أحدنا 
یخزه بالإبرة وخزات عدة ؛ فلا يبدى الوسيط (Sia‏ ولا يظهر أى عرض لشعوره. 
وإحساسه بها , وحينئذ تاكدنا أنه قد نام ذلك النوم الصناعى أو المفناطيسى 
tiny‏ تسلط الإستاذ على الوسيط بساله ما إسمك ؟ فاجابه بإسمه الحقيقي ¦ 
فقال الإستاذ : ليس هذا هو إسمك إنما إسمك كذا » وإفترى عليه إسمأ آخر . ثم 
أخذ يقرر فى نفس الوسيط هذا الإسم الجديد الكاذب » ويمحو مثه اثر الإسم 
pal‏ السابق بوساطة أغاليط يلفنها إياه فى صورة الادلة ويكلام يوجهه إليه في" 
صسيغة الأمر والنهى ؛ وهكذا أملى عليه هذه الأكنوية املاء وفرضها عليه فرضاً 
حتى خضع لها الوسيط وأذعن . ثم أخذ الإستاذ وأخذنا gulls‏ بإسمه الحقيقى 
المرة بعد الأخرى فى فترات متقطعة ء وفى أثناء الحديث على حين غفلة , كل ذلك 
وهو لا يجيب » ثم نناديه كذلك بإسمه المصنوع فيجيب دون ترد ولا تعلثم . ثم مر 
الإستاذ وسيطه أن يتذكر دائماً أن هذا الإسم الجديد هى إسمه canal‏ حى إلى 
ما بعد نصف ساعة من صحوه ويقظته ‏ ثم أيفظه وأخذ يثم محاضرته . ونح 
نفاجا الوسيط بالإسم الحقيقى فلا يجيب . ثم نفجؤه بإسمه الثائى فيجيب حتى إذا 
مضي نصف الساعة المضروب , عاد الوسيط إلى حالة من العلم بإسمه الحقيقى . 
ويهذه التجربة أثبت الإستاذ أن المنوم بكسر الواو يستطيع أن يمهو من نفس 
وسيطه كل أثر يريد محوه مهما كان ثابتأ فى النفس ,)0 

بجانب هذا فإن ما إستحدث الطم من وسائل الإتصال ؛ وبها يسمع الناس 
الأحاديث المسجلة التى تععلها اليوم موجات الأثبر عابرة الوهاد والسهول والبحار 
TI)‏ لقان عارص TT‏ 


وصارمن الميسون أن يخاطب إنسان إنساناً فى الهاتف , إحدهما فى أقصى 
المشرق والآخر فى أقصى المغرب ؛ وقد يتراميان . وما يحدث الآن فى أى مكان 
على الأرض ينتقل إلى الناس جميعاً عبر ما إستحدثه الناس من الأقمار الصناعية 
وكل هذا يتم بتجارب علمية عن طريق أعمال العقل , فكيف نستكثر الوحى الذى 
ياتى عن طريق القادر المقتدر الذى يقول للشئ كن فيكون .. وصدق الله العظيم إذ 
بقول : ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف 
بربك أنه على كل شئ شسهيد . ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شئ 
محيط) 0 . 


ردود على بعض ما أثير من شبه 
على الوحى المحمدى 
لقد حاول الماديون من الملاحدة والذين أعمى الله بصائرهم أن يشككوا فى إمكانية 
الوحى وهم بهذا بريدون أن يركزوا على التشويش على البساب الذى لابد منه 
والدخول عن طريقه حتى يكون الإنسان مسلماً » إذ أن الإيمان لا يتات Fal‏ إلا 
بعد التصديق بالوحي » ولهذا ركز المشركون فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وركزوا Lal‏ على مدار المصور على إبطال إمكائية الرحى ؛ وقالوا ما 
أنزل الله على بشر من شئ ؛ لقد نقوا أن يكون وحياً تي للنبى صلى الله عليه 
.وسلم من الخارج ؛ فنفوا أن يكون وحياً من خارج نفس النبى ؛ وقالوا إنه وحى من 
داخل نفسه ٠‏ وقالوا نحن لا نشك فى صدق محمد فى خبره عما gly‏ وسمع , 
وإنما نقول إن منبع ذلك من نفسه ؛ وزعموا أن منازع نفسه العالية وسريرت 
الطاهرة وقوة إيمانه باه ؛ جعله يتصور ما يعتقد وجوبه إرشاداً إلهيأ نازلاً عليه 
من السماء ؛ وقالوا بان كل ما قال أنه جاء بوحى إثما هو نابع من نفسه ۲ ومن 
dle‏ الباطن , ومما يؤسف له حقاً أن بعض أدعياء الإسلام ساروا وراء هذه 
الشكوك عن سذاجة أو جهل ؛ وبعضهم من هؤلاء الذين تلقوا العلم فى الغرب , 
ally‏ بنوا على ما زعموا مقدمات تخيلوهها ؛ وإفتروا على الله الكذب » وبدأوا 
يبحثون عن أموراً قالوا أنها أساس هذه التشريعات وأساس ما اخبر به القرآن 
الكزيم من قصص الأمم الغابرة .. فمثلاً زعموا بان الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يصحب عمه أبا طالب فى رحلاته التجارية فسمع وهن على سفر من بعش 
الاعراب الذين كانوا يسكنون الديار التى يمر عليها + كديار ثمود ومدين ‏ وزعموا 
أيضاً بائه سمع بعض الأخبار من بعض أحبار اليهود ورهبان التصارى ؛ مثل 
بحيرى الراهب » وقالوا أيضاً بأن ورقة بن نرفل الذى قد تنصر فى العصر 
الجاهلى « والذى كان على علم يالكتب السابقة كان قريباً لخديجة رشى الله عنها , 
وزعموا أيضاً oy‏ كان بمكة أناس من اليهود والنصارى يسكنون اطرافها , 
وأضافوا إلى هذه الأباطيل والثرهات ما زعموه أن الرسول صلى الله عليه وسلم. 
توصل إلى ما توصل إليه بالخلوة فى غار حراء ١‏ والإنقطاع إلى عبادة الله وحده ٠‏ 
وكان لهذا التعبد والتفكر أثرهما فى صقل نفس محمد ؛ وإمتلاء قلبه بوحداثية الله 
وبنوا على هذا أن المعلومسات التى جاء بها فى هذا الوحى مستصدة من تلك 


gaat 
هذه هى أهم ما أورده هؤلاء الملاحدة من شبه أتينا بها إجمالاً ولم نذكرها‎ 
[BIS بالتفصيل لأنها أهون من أن تذكر ( وإن أوهن البيرت لبيت العنكبوت لو‎ 
+ ) يطمون‎ 

ونرد على هذه الشبهات وقد سبقنا إلى هذا علماؤنا الراسخون فى العلم , فثقول 
بتوفيق الله : إن الثابت أن النبى صلی الله عليه وسلم قد صحب عمه أبا طالب فى 
ارة YAS»‏ كانت مرة واحدة وهو إبن تسع سنين Leasing»‏ رآه الراهب 

« بحيرى ٠‏ وجد فيه علامات النبوة U‏ كان يعلمه من قرب ظهور نبى پثقذ 
البشرية ويخرجها من الظلمات إلى الذور ؛ وقد ذكر لعمه أنه سيكون له شان 1 
وحذره أن تناله اليهود بشر ؛ وام يثبت قط أن الرسول صلی الله عليه وسلم SAT‏ 
من بحيرى Lae‏ « وعندما وصل إلى مرحلة الشباب وخرج فى تجارة السيدة 
خديجة لم يعرف أنه جاوز مدينة بصرى ‏ وكان قصده من هذا السفر التجارة ‏ 
فلم يتصل بأحبار البهود ورهبانه النصارى , وأما ما تقوله المتقولون من أن النبى 
صلى الله عليه وسلم مر على ديار مدين وسمع من اهلها أخبار الأمم الفابرة 
فهذا غير صميح ؛ وأين مدين من طريق تجارتهم إلى الشام ؛ وأما ما تقولوه عن 
ورقة بن نوفل ؛ وأنه كان قريب خديجة فالثابت أن ورقة بن ثوفل عندما سمع 
الرسول صلی الله عليه وسلم وهو يتحدث عن أول لقاء بينه وبين جبريل ٠‏ ونذول 
صدر سورة العلق قال ورقة هذا هی الناموس الذى كان ينزل على موسى ويعد ذلك 
توفى ورقة وفتر الوحى + 
أما عن إنتشار اليهودية والنصرانية فى بلاد العرب ig‏ النبى صلى الله عليه وسلم. 
لاء الذين تهودوا أو تنصروا من العرب ؛ فالحق أن اليهودية والنصرانية لم تكن 
ة فى بلاد الحجاز ؛ وعندما بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمكة لم 
يهود ولا نصارى ولقد كان البهود بجوار المدينة Bll‏ ومع هذا فلم يكن 
لهم آثر يذكر فى جيرائهم أما ما زعموه من أن الرسول صلی الله عليه وسلم من 
أنه تاثر بالخلوة والتعبد فى حراء حتى ترأى له أنه يوحى إليه وأن الملك يلقنه فهى 
بغار حراء ما داو 
ذه الام » بل أنه كان يذهب إلى غار حراء حتى يكون بعيداً عن 


خل لدراسة القن اكريم . دا/ محمد ابو شهب سی ١۲ - ٠١‏ مع الإيجاز skal‏ 
(9) المكبرت الي “AN‏ 


الرجس والمذمومات والأخلاق الفاسدة التى كانت سائدة فى مكة وما جاورها ليام 
الجاهلية ؛ وفى هذا يقول الله سبحانه وتعالى ( وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب 
إلا رحمة من ريك ) () . والصق أن كل نفس تبحث عن الحق بإنصاف ولون زيغ 
فى القلب » فإنها عندما تعيش مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى جميع 
مراحل عمسره فلا بد أن تؤمن بانه الصادق الأمين النبى الأمى الذى أرسله الله 
تعالى ويرسالته أكمل الله دينه وأتم نعمته ورضى الإسلام ديناً وصلى الله على 
سیدنا محمد وی اله وأصحايه وسلم , 


أ.د/ محمودبسيونى فودة 
رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بالكلية 
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